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شعب الاينو
يارة اليابان، من المؤكد أنك ستعجب بمتاجرها وأسواقها المنتشرة في كل مكان وحدائقها الممتدة عند ز
ومعابــدها ومراكــز ممارســة اليوغــا والرياضــات الروحيــة فيهــا، فضلاً عــن حفلات الشــاي والمهرجانــات
والاحتفالات التي يرتدي فيها الرجال والنساء الملابس اليابانية التقليدية، لكن من الصعب أن تتعرف

على شعب الاينو رغم كونه أول الشعوب التي استوطنت البلاد.

ير الجديد لنون بوست ضمن ملف “حكايا الشعوب”، سنتطرق إلى شعب الآينو ورحلة في هذا التقر
معاناتهم الطويلة من الاضطهاد والتهميش الممنهجين من السلطات الحاكمة في اليابان لقرون حتى
ــة ومعتقــداتهم خاصــة الاعــتراف بهــم قبــل ســنتين فقــط، كمــا ســنتحدث عــن خصائصــهم الثقافي

عبادتهم للدببة.
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سكان اليابان الأصليين
يشير مصطلح الآينو عمومًا إلى الأشخاص ذوي البشرة الفاتحة والشعر الطويل والأجساد الطويلة
والضخمة، وهم مجموعة عرقية شرق آسيوية أصلية في اليابان، تاريخيًا كانوا ينتشرون في هوكايدو
ــه مــن روســيا ــا علي ــل وساخــالين (تعــدان الآن جــزءًا متنازعً ي وأجــزاء مــن جــزيرة هونشــو وجــزر كور

الاتحادية)، لكنهم يعيشون اليوم في الغالب بهوكايدو.

ير يمتلك رجال شعب الاينو شعرًا مموجًا وفيرًا ولحى طويلة في أغلب الأحيان، وتشير بعض التقار
إلى أن بشرة شعب الاينو بنية فاتحة وهذا يرجع إلى حقيقة أنهم يعملون في البحر وفي الرياح شديدة
الملوحة طوال اليوم، أما كبار السن الذين توقفوا منذ فترة طويلة عن عملهم في الهواء الطلق غالبًا

ما يكونون من البيض مثل الرجال الأوروبيين.

تحمل الكثير من المناطق في جزيرة هوكايدو الواقعة في أقصى شمال اليابان، أسماءً مشتقة من لغة
شعـب الاينـو مثـل سـابورو الـتي تعـني “نهـر كـبير جـاف”، بلغـة الآينـو، بسـبب موقعهـا بـالقرب مـن نهـر

تويوهيرا، وقد أدى ارتباط هذه الأقلية بالجزيرة إلى تسميتها بـ”إيزوتشي” التي تعني “أرض الأينو”.

يستقرشعب الاينو على ضفاف الأنهار أو البحار، في المناطق التي يعتبرون
أنفسهم فيها محميين من الكوارث الطبيعية

تقول بعض المراجع التاريخية إن أفراد شعب الاينو ينحدرون من مهاجرين منغوليين دخلوا الجزر
اليابانية قبل عصر جومون، وقد تم تهجيرهم لاحقًا واستيعابهم تدريجيًا عندما وسع اليابانيون في

فترة ياماتو أراضيهم من غرب اليابان شمالاً.

فيما تشير بعض الأبحاث الحديثة إلى أن ثقافة الآينو نشأت من اندماج ثقافات جومون وأوكوتسك
وساتسومون، وهي إحدى الثقافات الأثرية القديمة التي يُعتقد أنها مشتقة من ثقافات فترة ما قبل

جومون في الأرخبيل الياباني.

يوجـد اليـوم مـا بين  ألـف و ألـف فـرد مـن هـذه المجموعـة العرقيـة، لكـن لم يتـم إجـراء إحصـاء
دقيــق لأن العديــد مــن الآينــو يخفــون أصــلهم أو في كثــير مــن الحــالات لا يعرفــون حــتى أصــلهم حيــث

أخفاه أهلهم عنهم لحمايتهم من التمييز والعنصرية.
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صيد وجمع وتبادل
في الأصل، كانت الأراضي اليابانية مغطاة بالغابات، وفي الظروف القاسية للبيئة الشمالية، كان شعب
الاينــو يعيشــون علــى صــيد الحيوانــات وجمــع الفاكهــة والنباتــات، حيــث يتــم اســتخدام العديــد مــن
الأدوات خلال عمليــة الصــيد بنــاء علــى الفريســة منهــا الأقــواس والســهام والفخــاخ المعقــدة (المصائــد

وغيرها) والخطافات وشبكات الصيد وأنظمة الحفر ومعاول النباتات والسكاكين.

بالإضافــة إلى المــوارد الــتي يتــم الحصــول عليهــا مــن خلال الأنشطــة التقليديــة، يحتفــظ شعــب الاينــو
يــش الطيــور، فقــد كــان ببعــض العنــاصر مــن أجــل تبادلهــا مــع الســكان المجــاورين كــالفراء والجلــود ور
شعب هذه الأقلية تجارًا عظماء، حيث بنوا حياتهم على الاتصال مع السكان الآخرين وشاركوهم

وتبادلوا “سلعهم” بالإضافة إلى معرفتهم.

على الرغم من أن شعب الاينو كان في الغالب يعيش على الصيد وجمع الثمار وتبادل البضائع، فقد
انخرط بعض الأعضاء أيضًا في الزراعة المتغيرة، وهي طريقة تُستخدم فيها الحقول لبضعة مواسم

ثم تُترك حتى لا تستنفد التربة.

يستقر شعب الاينو على ضفاف الأنهار أو البحار، في المناطق التي يعتبرون أنفسهم فيها محميين من
الكوارث الطبيعية، كما أنهم يعيشون في مجتمع، مجتمعين معًا في قرى تسمى كوتان، حيث يوجد

لكل أسرة مقرها (منزل)، ويتكون الكوتان في المتوسط من نحو عشرة أزواج.

كما يوجد في الآينو العديد من المباني خا المنطقة المأهولة بالسكان، وهي عبارة عن مخازن يتم فيها
تجفيــف الأســماك علــى وجــه الخصــوص، وأيضــا تجفيــف الملابــس، كمــا توجــد فيهــا أقفــاص للدببــة

والعديد من “المذابح” الرأسية التي تحمي كوتان.

يقـع مـدخل منـازل شعـب الاينـو عـادة في الغـرب، وهـو مكـون مـن غرفـة واحـدة فقـط، ومـا يميز هـذه
المنــازل أنهــا لا تحتــوي علــى مدخنــة حيــث يتــم إخلاء الــدخان مــن خلال الفتحــات الموجــودة في زاويــة

السقف، وتحتوي مساكن الآينو دائمًا على ثلاث نوافذ.

ينام الرجال والنساء في مساحتين منفصلتين، على مقاعد محمية بسجاجيد معلقة، فيما يجلس
الزوار على حصائر من القصب على الأرض، ولتناول الطعام، تجلس الأسرة على حصائر حول المدفأة

الموجودة في وسط المنزل.
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احتفالات الدببة
كــانت الروحانيــة الــدين التقليــدي لشعــب الاينــو، حيــث  جــرت أهــم طقــوس علــى مــدى عــدة قــرون
وشملــت أسر شبــل الــدب الــذي تــربى بعــد ذلــك كأحــد أفــراد الأسرة، وفي الــوقت المحــدد يُقتــل الــدب

بشكل طقسي، حيث يعتقد الآينو أن روح الدب بعد موته ستضمن رفاهية مجتمعه.

ينطلق الصيادون إلى كهوف الدب في نهاية الشتاء، بينما لا تزال الدببة في حالة سبات وإذا وجدوا
شبلاً مولودًا حديثًا، يقتلون الأم ويأخذون الشبل إلى القرية، حيث يربونه في الداخل كما لو كان أحد

أطفالهم ويتم التعامل معه على أنه إله.

إلى جانب قطع الخشب، تميز شعب الاينو بالنسيج، حيث يعتبر التطريز عند
يدًا هذا الشعب فنًا فر

ير إنهم حتى يزودوا الشبل بحليب الأمهات، بعد أن يبلغ الشبل سنة أو سنتين تقول بعض التقار
يأخذونه في الهواء الطلق ويتم ربطه بعامود مصنوع من جذوع الأشجار، ثم يقوم الذكور في القرية

بإطلاق السهام على الشبل حتى يضعف.

بعد إضعاف الدب من ضربات الأسهم العديدة وأصبح أضعف من أن يدافع عن نفسه، يقترب أحد
كد من موته، ثم يتم قطع حلقه وشرب الدم، كما يتم القرويين منه ويطلق النار عليه في العنق، للتأ
توزيع لحمه بين القرويين، فيما توضع جمجمة شبل الدب على رمح، ثم يُعاد لفها بفراء الدب من
جديد، هذه “الدمية” هي موضوع عبادة للقرويين حيث تم “إرسال” الدب إلى عالم الآلهة لجلب

السعادة للأهالي.

نقش ونسيج
حافظ شعب الاينو على العديد من التقاليد وطوروها وأثروها على مر القرون، وصاغوا تنوعًا كبيرًا في
المهارات والتعبيرات الفنية، من ذلك قطع الخشب، حيث يُقال إن أولاد شعب الاينو يصبحون رجالاً

فقط عندما يكونون ماهرين في فنون الصيد وصيد الأسماك وقطع الأخشاب أيضًا.

ــاث الآينــو ــزال أدوات وأث ــة البلــوغ، ولا ت ــور إلى مرحل ويعتــبر فــن قطــع الأخشــاب أحــد طقــوس العب
الجميلة محفورة إلى الآن في الجزيرة، وجدير بالذكر أن الأداة الوحيدة التي كان يستخدمها الآينو هي

“ماكيري” وهي قريبة من السكين.

يدًا، إلى جانب قطع الخشب، تميز شعب الاينو بالنسيج، حيث يعتبر التطريز عند هذا الشعب فنًا فر
لدرجة أنه تم تمثيلها لحماية المالكين الأصليين من تدخل الأرواح الشريرة (المرض، العفن، الإصابة،



الموت)، ويصنع الآينو ملابسهم من ريش الطيور وألياف اللحاء.

لحى وأوشام.. وأساطير
بعد سن معينة، يتجه رجال الآينو إلى عدم الحلاقة والسماح لشعرهم بالنمو بحرية، وهو ما يميزهم
عـن بـاقي سـكان المنطقـة، وفي نفـس الفـترة، يحصـلن النسـاء من جـانبهن علـى الـوشم وتكـون الأجـزاء

كثر الأجزاء وضوحًا. الموشومة عادة، الذراعين والفم والشفة العليا وأحيانًا الجبين لأنها أ

يتـــم اللجـــوء إلى الـــوشم وتلـــك الأمـــاكن بالتحديـــد لتخويـــف شيطـــان المـــرض، بحيـــث عنـــدما تـــأتي
الشياطين، وتجد أن نساء الآينو قد تم تمييزهن بنفس الطريقة، يعتقدون أنهم آلهة ويهربون على
الفــور، وعنــدما تكــبر المــرأة ويضعــف بصرهــا، يتــم تشجيعهــا علــى إعــادة الــوشم علــى فمهــا وذراعيهــا

لاستعادة صحتها.

عنـدما يتفشى المـرض في إحـدى القـرى، كـانت النسـاء يتجمعـن ويـوشمن بعضهـن البعـض مـرة أخـرى
لمكافحة المرض بما يسمونه “رائحة الوشم”، وتحذر نساء قرى الآينو بناتهن من أن الزواج دون وشم
يعد خطيئة كبرى، وإذا تزوجت إحداهن دون وشم فإنها ستموت وتذهب إلى الجحيم حيث تأخذ

الشياطين سكاكين كبيرة ويقومون بعمل الوشم مرة واحدة، وفق أساطيرهم.

من التهميش إلى الاعتراف
ــا مثــل الهنــود الحمــر، حيــث عــانوا الكثــير طيلــة عقــود عديــدة نتيجــة ممارســات يعيــش الآينــو حالي
اليابانيين، وعلى الرغم من أن هوكايدو يُنظر إليها الآن على أنها جزء لا يتجزأ من اليابان، فإنها ظلت
، خاليـة مـن الحكـم اليابـاني حـتى القـرن التـاسع عشر، بعـد تقلـد الإمبراطـور ميجـي الحكـم عـام
تحـولت اليابـان إلى الصـناعة بسرعـة وبـدأت في التوسـع الإمبراطـوري، وقـد كـانت هوكايـدو أول مكـان

يُطالب به ميجي وقد تم ضمها فيما بعد.

بـدأ اليابـانيون في اسـتعمار أراضي الآينـو، وعلـى الرغـم مـن المقاومـة المسـلحة، فقـد السـكان الأصـليون
معظم أراضيهم التقليدية، وفي النهاية أعيد توطينهم في أقصى شمال الأرخبيل الياباني، وهناك كان

يُنظر إليهم على أنهم حاجز ضد الغزوات المحتملة من الروس في الشمال.

لم تكتف السلطات اليابانية بذلك، حيث رأت أن فرض سيطرتها على ممتلكاتها الجديدة، بحاجة إلى
اسـتيعاب الشعـوب هنـاك، حيـث تـم منـع شعـب الآينـو مـن اسـتخدام لغتهـم وأجـبروا علـى التحـدث
باللغــة اليابانيــة، وأجــبروا علــى التخلــي عــن تقنيــات الزراعــة والصــيد وصــيد الأســماك التقليديــة، كمــا

مُنعوا من ممارسة ثقافتهم القديمة بأي شكل من الأشكال.
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كما تم تجريد الآينو من أراضيهم وأجُبروا على العيش في مخيمات ما أدى إلى موت الآلاف منهم،
يبًـا، فوجـد مـن بقـي حيًـا وبمـرور الـوقت تقلـص عـددهم بشكـل كـبير، وتـم القضـاء علـى ثقـافتهم تقر

منهم نفسه يعاني داخل المحميات المخصصة لهم.

هذه الخطوات من الحكومة اليابانية تجاه شعب الآينو تعتبر كبيرة ومهمة،
لكنها خطوات ليست نهائية

وتعرض شعب الآينو لممارسات أخرى شنيعة، كان أبرزها أن الباحثين اليابانيين اعتادوا نبش قبورهم
مـن أواخـر القـرن التـاسع عـشر وحـتى السـتينيات مـن القـرن المـاضي، وجمعـوا كميـات كـبيرة مـن بقايـا

جثامين أجداد الآينو لدراستها، ولم يعيدوا العظام التي أخذوها قط.

سـنة ، بـدأ الآينـو يجتمعـون للحصـول علـى “الحـق في أن يكونـوا مختلفين”، لكـن مطـالبهم لم
تكن لها نتيجة إلى غاية عام ، إذ انتخب الناشط كايانو شيغيرو عضوًا في البرلمان الياباني عام
، وســلطت بعــض سلاســل قصــص المانغــا اليابانيــة المصــورة الشهــيرة، الأضــواء علــى المظــاهر

الثقافية لشعب الآينو.

يز ثقافتهم في عام ، تم إصدار قانون الترويج لثقافة الآينو ونشر ودعم تقاليدهم وواجب تعز
واختلافهم، نتيجة ذلك انتشرت العشرات من المتاحف والمراكز الثقافية للتعريف بهذا الشعب، كما
تصدر الآن صحيفة بلغتهم، وتم أيضًا تضمين ثقافة الآينو في الكتب المدرسية، حيث يجب أن توجد

في صفحتين على الأقل في كتب التاريخ والجغرافيا.

سنة ، أصدرت حكومة اليابان قرارًا غير ملزم يدعو إلى الاعتراف بشعب الآينو على أنهم من
الســكان الأصــليين لليابــان ، ويحــث علــى إنهــاء التمييز ضــد هــذه المجموعــة العرقيــة، واعترف القــرار

بشعب الآينو “كشعب أصلي له لغة ودين وثقافة متميزة”.

حينهـا قـالت الحكومـة: “تود الحكومـة أن تقبـل رسـميًا الحقيقـة التاريخيـة المتمثلـة في أن العديـد مـن
الآينــو قــد تعرضــوا للتمييز ضــدهم وأجُــبروا علــى الفقــر مــع تقــدم التحــديث، علــى الرغــم مــن كــونهم

متساوين قانونًا مع الشعب الياباني”.

سنة ، عززت الحكومة اليابانية الوضع القانوني لشعب الآينو من خلال تمرير مشروع قانون
يعترف رسميًا بهم كشعب أصلي، بناءً على المادة  من الدستور، “متساوون أمام القانون” ويحظر
التمييز علـى أسـاس العـرق، علاوة علـى ذلـك، يهـدف مـشروع القـانون إلى تبسـيط إجـراءات الحصـول
على أذونات مختلفة من السلطات فيما يتعلق بنمط الحياة التقليدي لشعب الآينو وتعزيز هوية

وثقافات الآينو دون تحديد المجموعة العرقية حسب النسب.
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